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ير نون بوست ترجمة وتحر

خلال شهر رمضان، يصوم المسلمون عن الطعام والشراب من شروق الشمس حتى مغيبها، وهذا
الشهر هو أيضًا مناسبة دينية لترك الملهيات الدنيوية، وقضاء بعض الوقت في الصلاة أو مع أفراد
الأسرة والمجتمع، ولكن في مصر يقضي آلاف السجناء السياسيين رمضان داخل السجون والمعتقلات

المصرية، بعيدًا عن عائلاتهم وأصدقائهم.

ألُقي القبض على أحمد في العام الماضي، بتهمة المشاركة في مظاهرة غير مصرح بها، وأمضى ثمانية
أشهر متنقلاً بين مراكز الشرطة، ومعسكرات اعتقال الأمن المركزي، وسجن طرة في القاهرة، وسجن

وادي النطرون، حيث احُتجز لمعظم الوقت، بدون أية محاكمة.

في العـام المـاضي، أمـضى أحمـد رمضـان في زنزانـة مـع  سـجينًا سياسـيًا آخـر، تـم اعتقـالهم لأسـباب
مماثلة، وفي الزنازين المجاورة لزنزانة أحمد، كان السجناء السياسيون الآخرون والمجرمون العاديون
يحتفلون بهذا الشهر الفضيل بقدر ما استطاعوا، وبطريقة أو بأخرى، استطاع السجناء داخل زنزانة
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أحمد خلق جو اجتماعي وتشاركي، وهو الجو التقليدي والنموذجي في شهر رمضان.

بعد أن أطُلق سراحه الآن، يقضي أحمد معظم وقته في المنزل لرعاية والدته المريضة، ونادرًا ما ينزل إلى
الشـا لأخـذ نزهـة علـى الأقـدام، وعمليـة الانتقـال مـن وإلى العمـل، أو لرؤيـة بعـض الأصـدقاء قبـل
وجبة السحور، هي كابوس يخيم على حياته، حيث يقول أحمد بقلق واضح “يمكن أن يتم توقيفي
في أي وقـــت لـــدى أي نقطـــة تفتيـــش، وتتـــم إعـــادتي إلى الســـجن، لأن التهـــم الموجهـــة ضـــدي لم يتـــم

إسقاطها رسميًا”.

” هي أقل وصف يمكن إسباغه على الوقت الذي قضاه أحمد في المعتقل؛ فالزنزانة التي
ٍ

كلمة “قاس
كــان معتقلاً ضمنهــا كــانت بلا نــوافذ، باســتثناء فتحــة صــغيرة متوضعــة في الجــزء العلــوي مــن أحــد
الجـدران، وكـانت الزنزانـة مكتظـة بالسـجناء لدرجـة أن كـل سـجين كـان يمتلـك مساحـة تقـل عـن مـتر
مربع واحد فقط للجلوس أو للوقوف، لذا فقد كان النوم والمشي تتم ممارستهما بالتناوب فيما بين
السجناء، فضلاً عن أن الزنزانة لا تحتوي على أية مفارش للنوم، زد على ذلك الجو الجليدي البارد

في شتاء الصحراء التي يقع ضمنها المعتقل، وقيظ حرارة الشمس الحارقة في فصل الصيف.

“الطعــام … الطعــام كــان فظيعًــا” قــال أحمــد ضاحكًــا، وتــابع “لقــد كــان مــن المســتحيل قطعًــا تنــاول
يـارة أسـبوعية، كـان السـجناء يـزودون أقـاربهم الذيـن يزورونهـم بقائمـة طعـام السـجن”؛ لـذا، في كـل ز
يو، بسكويت دايجستيف، كعكة بالبنود التي يريدونها، “معكرونة عادية، معكرونة نودلز، بسكويت أور
تــوينكي، رقــائق البطــاطس، لــوح حبــوب، جبن، فــواكه، تونــة”، يقــرأ محمــود مــن ورقــة صــغيرة، وهــو
الســجين الــذي يهتــم بمــؤن الســجناء الغذائيــة، “مــاذا أغفلنــا؟ هــل تعتقــدون أن الزبــادي يمكــن أن
يتلف؟” يسأل محمود الجماعة الصغيرة المؤلفة من حوالي العشرين سجينًا، الذين يجتمعون قبيل
يـارة أسـبوعية، ويفسر أحمـد قـائلاً “لم يكـن لـدينا ثلاجـة، وهكـذا في الأسـابيع الأولى كـان علينـا أن كـل ز
نجرب ونتكيف، وعلينا أن نفكر في نوع الطعام الذي يمكن أن يتم جلبه لنا، والطعام الذي يمكننا أن

نحفظه من التلف”.

الطعام كان يتم إدخاله إلى السجن عن طريق بعض الحيل المعقدة، بالإضافة إلى التواطؤ ورشوة
بعـض الحـراس، وبشكـل عـام، أصـبح محمـود خـبيرًا في تهريـب أي شيء إلى داخـل السـجن، حـتى أنـه
كــان قــادرًا علــى تهريــب قطعــة مــن الكعــك للاحتفــال بأعيــاد ميلاد الســجناء، “يرســل إليّ الســجناء

طلباتهم، وأنا أجد وسيلة لإدخالها، والسماح لهم بالحصول عليها”، يقول محمود.

“شهر رمضان لا يختلف عن بقية الأشهر، وسلطات السجن تعاملنا فيه بذات الطريقة التي تعاملنا
يـم لنـا أي فـرق”، يقـول أحمـد شارحًـا، ويوضـح بأنهـم كـانوا بهـا في أي شهـر آخـر، لم يحمـل الشهـر الكر
يتلقـون ذات اللحـم المسـلوق المتحجـر والبـارد، مـع الـبيض، أو عظـام الـدجاج الـتي بالكـاد تحتـوي علـى
اللحــم لوجبــة الغــداء، مترافقــة مــع الأرز الأبيــض اللــ، وحســاء قــوامه مــائي مــع أشيــاء داخلــه تشبــه
الخضروات، أما الفول، الطبق المصري التقليدي، فقد كان يُقدم لهم للعشاء، مع بعض الخبز القديم

التالف المصنوع من الدقيق المختلط.

“الطعــام كــان ســيئًا حقًــا، ولكننــا اعتــدنا عليــه” يقــول أحمــد ضاحكًــا، وعــادة، يقــوم الســجناء برمــي



الطعـام بعيـدًا جـراّء نفـورهم منـه أو لخـوفهم مـن الإصابـة بـالمرض إذا تنـاولوه، وبـدلاً مـن ذلـك، كـانوا
كلون أو يطهون الطعام على موقد تخييم صغير، مستعملين الأغراض التي جلبتها لهم أسرهم يأ

يارتهم الأسبوعية. خلال ز

خلال شهــر رمضــان، يصــوم المســلمون الملتزمــون ابتــداءًا مــن صلاة الفجــر، الــتي تُرفــع حــوالي الساعــة
الثالثة صباحًا في أشهر الصيف، وحتى صلاة المغرب، حوالي الساعة السابعة مساءً في أشهر الصيف،
ويشــير أحمــد، أنــه دون أي اعتبــار للمعــايير أو التقاليــد الدينيــة، تعمــل ســلطات الســجن علــى تقــديم
الوجبات في الوقت المعتاد، حيث يتم تقديم وجبة الغداء ظهرًا، والعشاء حوالي الساعة السادسة
مسـاءً، والكثـير مـن المجـرمين العـاديين والسـجناء الذيـن قضـوا فـترات طويلـة في السـجن، لا يلتزمـون
بالصــيام ويتنــاولون الطعــام في الــوقت الــذي يُقــدم بــه، والكثــير منهــم لا يأبهــون لصــيام زملائهــم في
السجن، وبخلاف ذلك، كان الطعام يبقى على أرضية الزنزانة الساخنة لعدة ساعات، مكشوفًا أمام

الصراصير والحشرات الأخرى.

“عنــدما يتــم تقــديم وجبــة الغــداء تكــون بــاردة بالأصــل، لــذا فإننــا نضعهــا جانبًــا لأننــا في وقــت تقــديم
الوجبــة مــا يــزال أمامنــا حــوالي ســبع ساعــات أخــرى مــن الصــيام”، يقــول أحمــد، ويتــابع “ذات الأمــر
يحدث بالنسبة لوجبة الفول التي يتم تقديمها على العشاء في الساعة السادسة مساءً، لذا كنا نبقي

الفول حتى وجبة السحور التي نتناولها بحوالي الساعة الثانية صباحًا”.

الوجبــات المنزليــة القادمــة مــن عــائلات الســجناء، والــتي لا حاجــة لتهريبهــا إلى داخــل الســجن، كــانت
إحدى الامتيازات النادرة الممنوحة للسجناء، ولكن حتى هذا الامتياز لا يخلو من مشاكل، كون عوائل
السجناء كانت تتناوب على إعداد وجلب الوجبات لحوالي العشرين شخصًا ونيف ضمن الزنزانة،
. يارة، الواقعة ما بين الساعة وأواني وحاويات الطعام، كان يجب تسليمها خلال ساعات الز

ظهرًا : بعد الظهر.

هـــذه الوجبـــات كـــانت تتضمـــن بالغـــالب بعـــض الحليـــب مـــع التمـــر واللبن، الكبـــاب، أو الـــدجاج،
والخضروات كانت بالعادة تتألف من البامية والبطاطس والفاصوليا المطبوخة ضمن صلصة حمراء،

أو الملوخية، وهو الطبق المصري المفضل.

“الطعام كان يأتي ساخنًا، والزنزانة كانت حارة أيضًا” يقول أحمد، ويتابع “بغية حماية الطعام من
التلــف، كــان علينــا أن نــبرده، وتبعًــا لعــدم وجــود ثلاجــة، كــان علينــا أن نصــف حاويــات الطعــام تحــت
المروحة، متأملين ألاّ تذهب جميع جهود إدخاله سدى”، وبخلاف ما تقدم، يضطر السجناء إلى تناول

الغداء الموضوع مكشوفًا على الأرض منذ أن تم تقديمه صباحًا.

على وجبة الإفطار، يمد السجناء قطعًا من ورق الجرائد على الأرض، ويجلسون سويًا، ويتناولون
طعــامهم مــن صــحون معدنيــة، وبمجــرد انتهــاء الإفطــار، يعمــل ســجينان مــن المجموعــة علــى غســل
الصحون والتنظيف، وهو الأمر الذي كان يتم بالتناوب يومًا بعد يوم، بينما يأخذ الباقون قسطًا من
الراحة، ومن ثمّ، يصلي السجناء جماعة، ويقرأون القرآن، أو يقصون على بعضهم البعض الروايات
الــتي كرروهــا لمئــات المــرات أثنــاء اعتقــالهم بين الجــدران، “لم يكــن لــدينا تلفــاز لنشاهــد المســلسلات، ولا



أفـراد أسرة لنرسـل لهـم الرسائـل، ولا أصـدقاء لنشـاركهم منشوراتنـا علـى الفيسـبوك”، يقـول أحمـد،
ويتابع “لهذه الأسباب، كنا نقضي وقتنا بشكل جيد، لم يكن لدينا أي شيء ليلهينا، لذا كان بإمكاننا أن

نركز على المعنى الحقيقي الروحي لشهر رمضان”.

“المشكلــة الحقيقيــة بالنســبة لنــا كــانت المــاء” يقــول أحمــد؛ فبالعــادة، يســتطيع الســجناء الوصــول إلى
يــة لمــدة  دقيقــة قبــل كــل صلاة مــن الصــلوات الخمــس المفروضــة، وهــذه المــدة كــانت الميــاه الجار
المناســبة الوحيــدة الــتي يقتنيهــا الســجناء لغســل أنفســهم، والوضــوء، ومــلء العبــوات بميــاه للــشرب،

ولكن في الصيف، تكون أنابيب المياه ملتهبة، والماء الذي يخ من الصنبور يكون حارًا.

“في بداية شهر رمضان، وعدتنا سلطات السجن بأنهم سوف يعطونا بعضًا من الثلج” يتذكر أحمد،
ويتــابع “ولكــن عنــدما بــدأ شهــر رمضــان، كــان علينــا أن نبتــاع الثلــج مــن الحــراس، ونــدفع لهــم ثمنــه
ــا”، وبعــد الإفطــار، يقــوم الســجناء ــه أسرن ــذي تمــدنا ب بالســجائر أو مــن مصروف الجيــب الصــغير ال
العطشى بتكسير قطع الثلج، ووضعها في كوب من الماء، للحصول على رشفات من الماء المثلّج، وهذا

الشعور كان أحد أفضل الأحاسيس التي يختبرها الصائمون من المساجين خلال اليوم.

“في نهاية شهر رمضان الماضي، أي بحوالي اليوم الـ أو الـ من الشهر الكريم، سخر أحد السجناء
القاطنين في زنزانة أخرى مما كنا نفعله بالثلج”، يقول أحمد، ويضيف “سخر منا قائلاً أمورًا مثل،
(سـجناء سياسـيون …إففـف! عليكـم أن تتعلمـوا كـل شيء)، أو (أنتـم لا تعرفـون شيئًـا عـن الحيـاة في

السجن)، لقد كان هذا الشخص مجرمًا ومحبوسًا منذ سنوات عديدة”.

حينئذ سأل أحمد وأصدقائه المجرم عن الخطأ بما كانوا يفعلونه، وأجابهم بأنه من الخطأ أن يضعوا
الثلـج في كؤوسـهم ويشربـوا منهـا، بـل عليهـم أن يضعـوا الثلـج في دلـو، ويضعـوا ضمنـه زجاجـات الميـاه
المغلقة لتبرد، وكان جواب أحمد وأصدقائه بأن النتيجة النهائية هي ذاتها، وهنا قهقه المجرم ضاحكًا،
وأجابهم بعدها بلهجة من الاستعلاء، “هل تعرفون من أين يأتي هذا الثلج؟ إنه مصنوع من مياه

الصرف الصحي”.

“نعم، لقد شربنا مياه الصرف الصحي لمدة شهر، ولم يتم إخبارنا ذلك إلا في النهاية، والأسوأ من ذلك،
هو أننا دفعنا ثمن هذا الثلج” يقول أحمد.

العلاقة بين السجناء السياسيين والمجرمين العاديين هي علاقة ودية عمومًا، ولكن المدانين الذين
يبـة لتعليـم الشبـان كيفيـة البقـاء علـى قيـد يقضـون فـترات طويلـة في السـجن، كـانوا يتبعـون طرقًـا غر

الحياة في السجن، ولأكثر من مرة، استغلوا براءة هؤلاء الشبان لمصلحتهم الخاصة.

عندما بدأ شهر رمضان، تلقى بعض السجناء السياسيين الشباب بعض البالونات من أصدقائهم
ينهم، علمًا أن الزينة، التي عادة ما توجد في الشوا، المقاهي، المنازل، أو في وأقاربهم ليزينوا بها زناز

أماكن العمل، هي جزء أساسي من الاحتفالات بالشهر الكريم.

ينــة، اقــترب المجرمــون الذيــن يتقاســمون الزنزانــة مــع الشبــان الجــدد، وطلبــوا بعــض وبعــد أن رأوا الز
البالونــات، وفعلاً تحمــس الشبــان، ونــاولوهم بعضًــا مــن البالونــات، “كنــا نعلــم أنهــم لا يصومــون أو



يحتفلون بشهر رمضان، ولكن كنا نفكر بهذه الفكرة الرومانسية للغاية، وكنا نأمل أن تلك البالونات
ستعطيهم بعضًا من روح المناسبة”، يقول أحمد.

يدًا من البالونات، وبعد قليل، لاحظ أحمد وأصدقاؤه عدم وجود بعد بضعة أيام، طلب المجرمون مز
أي بالونات معلقة في الزنزانات الأخرى، وشرح أحمد السبب ضاحكًا بقوله “أحدهم استطاع إدخال
بعض الحشيش، وكان يدخن لفافة من الحشيش، وينفخ دخانها ضمن البالون حتى يتمكن من

تمريره للآخرين، بحيث يستطيع الجميع أن يدخن”.

أخيرًا يقول أحمد مشيرًا إلى المفارقة الغريبة “بالمحصلة، رمضان في السجن كان جيدًا جدًا، فأنت لا
تــرى الشمــس، وليــس لــديك أي ملهيــات، إنــه يصــبح جيــدًا بمجــرد أن تعتــاد علــى الحــرارة، وعلــى

حبسك في زنزانة لا تتجاوز مساحتها  مترًا مربعًا، مع ما لا يقل عن  شخصًا آخر”.

*ملاحظة: تم تغيير أسماء الأشخاص في هذه المقالة لحماية هوياتهم.

المصدر: فايس
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